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  دروس في

 اصول الفقه    
 --------------------------------------------------------------  

  )الدرس الخامس(

  

  البحث في موضوع العلم بشکل عام

]2[  

  

في ھذا الدرس ، نجیب عن السؤال الثاني الذي طرحناه في 

الدرس السابق حول موضوع العلم ، و ھو أنّه ماھو معنی العرض 

  ابل العرض الغریب ؟الذاتي في مق

  

  الأعراض و أقسامھا

  

العرض في اللغة ھو ما یظھر و لایدوم ، و في اصطلاح الفلاسفة ھو 

ما یقابل الجوھر ، و في اصطلاح المنطقیین ھو الخارج عن ذات 

الشئ ، المحمول علیه لاتحاده معه في الخارج ؛ و ھذا المصطلح 

  . المنطقي ھو المقصود عندنا في ھذه الدروس
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  و العرض الغریب العرض الذاتي

  

، فنشرح " الغریب"و " الذاتي"و حیث أنّ العرض ینقسم إلی 

  :المعنی المراد منھما عند المحققین في علم المنطق کما یلي 

  :في موضعین في علم المنطق " الذاتي"عن معنی  یبحث

  

الذاتي في مبحث الکلّیّات الخمس ؛ و ھو الجنس و النوع :  أحدھما

فصل ، و ھو في مقابل العرضي ، الذي ینقسم إلی العام و و ال

  . الخاص

  

الخارج المحمول الذي الذاتي في باب البرھان ؛ و ھو :  و الثاني

ما يلحق الشيء  یخرج بذلکف .أو لأمر يساويه يلحق الشيء لذاته

ھذا ھو المعروف عند علماء  .أو مباينه بواسطة أخصّ أو أعمّ

  . المنطق

الکفایة ،  الفصول و صاحب ن الاصولیین کصاحبلکنّ جماعة م

ما یعرض الشئ بلا "تفسیرا آخر للعرض الذاتي، و ھو أنّه  اختاروا

  ". واسطة في العروض

و السبب لعدولھم إلی ھذا البیان ، ھو أنّھم رؤوا أنّ التعریف 

المنطقي المعروف للعرض الذاتي یُخرج کثیرا من المسائل المبحوث 

فإنّ البحث عن الأحوال المختصة . من نطاقه عنھا في کلّ علم

ببعض أنواع الموضوع في کل علم ھو أمر رائج ؛ کالرفع و النصب و 

الجر في علم النحو ، التي تعرض الکلمة بواسطة أمر أخص من 

  .الکلمة کالمبتدأ و الحال و المضاف إلیه
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أ ، بنابنحو آخر و قد أجری البعض ھذا الإشکال في علم الاصول أیضا 

عروض محمولاته لأنّ و ذلک ". الأدلّة"ھو  علی أن یکون موضوعه

موضوعات لأنّ  .عمأمر داخلى أبواسطه  على موضوعه يكون

 عم منھا،أنھا أ، ومن الواضح  أمثالھما والنھى و مسائله ھى الامر

  . النوع الجنس الى ةونسبتھا الى الدلیل نسب

قول بأنّ العارض بواسطة إلا إذا نفالمشکلة تعمّ علم الاصول أیضا ، 

  .الأمر الداخل الأعمّ یکون ذاتیّا

تلک الجماعة من  ، ذھب التخلّص من ھذا الإشکالو لأجل 

إلی أنّ العرض الذاتي ھو ما یعرض الشئ بلاواسطة في  الاصولیین

، لا  حقیقیاً   بكون الصدق ، في صدق العرض فقد اقتنعوا .العروض

و یتّضح ھذا البیان بشرح المعنی للواسطة في . لا كذباً مجازاً و

  .العروض

  

  الواسطة في العروض

  

  : الواسطة تنقسم إلی أقسام 

  

أن تکون واسطة في الثبوت ، کما في عروض الحرارة علی :  الأول

فالنار ھنا ھي واسطة ". الماء حارّ: "الماء بواسطة النار في قولنا 

  .في الثبوت

  . ض الذاتیةفالعرض ھنا ھو من الأعرا

  



 4

أن تکونه واسطة في العروض ، بحیث أنّھا لو فقدت ، تکون :  الثاني

جری : "النسبة کاذبة ، کعروض الجریان علی المیزاب في قولنا 

فإنّ الذي جری حقیقتا ھو الماء ، و لکن علاقة الحالّیّة و ". المیزاب

و لا و ل. المحلیّة ھي التي تصحّح نسبة الجریان إلی المیزاب مجازا

  . کذبا و باطلا" جری المیزاب: "الواسطة ھنا ، لکان کلامنا 

  . فالعرض في ھذه الحالة ھو عرض غریب

  

و ھي الحدّ الوسط الذي . أن تکون واسطة في الإثبات:  الثالث

العالم : "کالتغیّر في قولنا . یوجب الیقین بثبوت المحمول للموضوع

  ".دثمتغیّر ، و کلّ متغیر حادث ، فالعالم حا

  

 ، لا يشترط في مسائل العلم أزيد من كون اتّصافو بناأ علی ھذا 

من غیر فرق بین  لا مجازیّا ؛ موضوع العلم بمحموله اتّصافاً حقیقیاً ،

كادراك الكلیات العارض للنفس (ض بلا واسطة یکون العار أن

  .أو أعمّ أو أخصّ أو مباين أو بواسطة أمر مساو) الناطقة

  . ة من المحققین في علم الاصولھذا ھو رأی جماع

لکنّ جماعة اخری منھم ذھبوا إلی التفصیل بین العلوم الحقیقیة 

کالفلسفة و الھندسة و الحساب ، و بین العلوم الاعتباریة کالعلوم 

  :فقالوا. في ھذا الخصوص أیضاو أمثالھا  الأدبیّة

ض إنّ ما ذکره علماء المنطق من لزوم أن یکون المحمول من العوار

 إنّما يختص الذاتیّة للموضوع بالمعنی المذکور لیحصل الیقین بذلک ،

 ، لأنّ الاعتباريات قائمة بالعلوم الحقیقیة ولا يعم العلوم الإعتبارية

فإنّ الموضوع فیھا لیس من . ر الاعتبار، و تتغیّر بتغیّ بلحاظ المعتبر

  تبر كون يع فلا. ةبالإعتبار والمواضع المحمول حقیقة إلاّ علل وجود
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لتحقیق غرض  وضعتالإعتبارية  لأنّ العلوم، المحمول عرضاً ذاتیاً 

كونه واقعاً في ھا ھو شيء من مسائل الملاك في كونو ، اجتماعي 

سواء كان العروض بلا واسطة  ، دائرة الغرض المطلوب من ذلك العلم

أو أخصّ أو  كانت الواسطة مساوية أو أعمّأو ، الواسطة  أو مع

  .ةمبائن

  

******  

  

 


